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        الجذور الفلسفية للنظرية التوليدية التحويليةالجذور الفلسفية للنظرية التوليدية التحويليةالجذور الفلسفية للنظرية التوليدية التحويليةالجذور الفلسفية للنظرية التوليدية التحويلية

        
 الأستاذة منيرة العبيدي                                                                 

  الوادي-حمه لخضر جامعة
 

لما تميزت بـه  ، لقد لقيت النظرية التوليدية التحويلية اهتماما لسانيا كبيرا        : : : : ملخصملخصملخصملخص
إلا أن المتتبــع لمراحــل تطــور الفكــر .وحداثــة فــي الأفكــار، ليــل مــن بــساطة فــي التح
ــار  ، ومــــسار الدراســــات اللغويــــة خــــصوصا  ، البــــشري عمومــــا  يلاحــــظ تقــــاطع الأفكــ

خاصــة فــي مــسألة فطريــة المعرفــة اللغويــة    ، التشومــسكية مــع الأفكــار الفلــسفية   
كـشف عنهـا    ن، وهذا ما يدل على أن للنظرية التشومسكية جـذورا فلـسفية            . وبداهتها

        .في هذا المقال
CONCLUSION :The generative transformation theory received considerable 
linguistic attention, which was characterized by its simplified in level of 
analysis and modern ideas. However, the following stages of evolution of 
human thought generally, and interested in language study in particular, 
demonstrated the mutual relations between the ideas of Chomsky and other 
philosophical ideas such instinct is distinguished in and clear and raved 
indicating provided to Chomsky's theory has many of the philosophical roots 
.we will try to discovered in the article raved 
 
La théorie génératives  transformation ont reçu une attention linguistique 
considérable, ce qui a été caractérisé  par son simplifies en niveau d'analyse et 
leur  modernité des idées. Toutefois ,les suivants des étapes d'évolution de la 
pensée humaine généralement ,et les intéressés des études linguistiques en 
particulier , démontres les relations communs entre les idées du Chomsky et   
les autres idées philosophiques notamment L'instinct soit distingué dedans et 
évident , et déliré ce qui indique à condition que pour la théorie de Chomsky a  
plusieurs des racines philosophiques .essayé de la découvre dans l'article déliré.
  

 1957ات و بالــضبط ســنة ي ظهــرت النظـــرية التـــوليدية التحويليــة فــي الخمــسين        
نعـوم  نعـوم  نعـوم  نعـوم   لـصاحبه الأمريكـي   " "Syntactic structures" التركيبـة التركيبـة التركيبـة التركيبـة  البنـى البنـى البنـى البنـى "بظــهور كتــاب   

  ....ماساشوستس للتكنولوجياماساشوستس للتكنولوجياماساشوستس للتكنولوجياماساشوستس للتكنولوجياأستاذ اللسانيات بمعهد  naom chomskyتشومسكي تشومسكي تشومسكي تشومسكي 
لأنهـا رسـمت   ،ر الدراسـات اللغويـة    نقطـة تحـول فـي مـسا    -  بحـق  -     وتعد هذه النظرية    

وهـذا لا يعنـي   . وأدوات ،وهـدفا  ،لنفسها طريقا خالفت فيـه مـا سـبقها مـن نظريـات منهجـا         
فرفضت منها ما يتعارض . بل تناولتها بالدرس والنقد ، مطلقا أنها أهملت أفكار من سبقها 
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تها وتفسيراتها  وأخذت منها ما يمكن صقله والاستفادة منه في تحليلا        ، مع وجهة نظرها    
  .  الخاصة

فـإن  ،      فإذا كانت النظريات الـسابقة تعتمـد علـى المـنهج الوصـفي فـي دراسـتها للغـة                  
لأن غايتهـا لا تقـف      ، معـا      الوصـف والتفـسير   الوصـف والتفـسير   الوصـف والتفـسير   الوصـف والتفـسير   النظرية التوليدية التحويلية تعتمد علـى       

عنــد وصــف ظــاهر البنــى اللغويــة وحــسب بــل تتعــداها لمحاولــة فهــم الطبيعــة البــشرية 
ــا وتحلي ــالفكر       . له ــي علاقــة اللغــة ب ــة تبحــث ف ــا جعــل صــاحبها    ، فهــي نظري وهــذا م

 يـصفها بـالخطوة الجريئـة التـي حولـت مـسار الدراسـات اللـسانية مـن العـالم                    تشومسكيتشومسكيتشومسكيتشومسكي
إن علم اللسان البنيوي كان يقتصر <: فقال . المحسوس إلى العالم الميتافيزيقي المجرد

التـي أخـذ   )والجريئـة ( والخطـوة الجديـدة   )اتفسيره(دون الامتداد إلى   )وصف اللغة (على  
من المرحلة )اللسانيات (على عاتقه إنجازها هي القيام بطفرة كفيلة بنقل تشومسكي تشومسكي تشومسكي تشومسكي 

  1.>الوصفية إلى مرحلة النظرية أو التفسيرية
    وهكذا صارت نظريته تمثل مركز استقطاب لمجالات معرفية متعـددة لا سـيما منهـا               

  ي علاقتها بالفلسفة ؟ ثم ما هي علاقتها بعلم النفس؟فما ه.الفلسفة وعلم النفس 
لأن موضوعها هو العقل البشري وما يحدث فيه ،     إن جذور هذه النظرية فلسفية بحتة  

من آليات يـتمخض عنهـا مجمـوع الجمـل التـي تعبـر عـن المعـاني والحقـائق الكامنـة فـي                   
لـسفة هـي علـم يبحـث     وكـذلك الف . فهي نظرية تبحث في الظاهر والخفي معـا     .  الذهن

  .في ظاهر المعارف وخفيها
وأمـا باطنهـا فيتمثـل    ،فظاهر هذه النظرية يتمثل في دراستها للبنيات السطحية اللغويـة   
وهـذا يعنـي أن    .)الجمـل (في دراستها لطريقة بناء الفكر الإنـساني لهـذه البنـى اللغويـة             

ي تفتح للسانيات نافذة وبهذا فه ، دراستها الباطنية تصف وتفسر معرفة المتكلم بلغته        
كما تفتح ، على عالم الماورائيات أو ما يسمى بـ الميتافيزيقيا الذي له علاقة بالفلسفة 

  .نافذة اخرى على عالم الإدراك والاكتساب الذي له علاقة بعلم النفس اللغوي
نعــرف ،  النظريــة التوليديــة التحويليــة)جــذور(وقبــل تفــصيل القــول فــي أصـور ،وعليـه    

لنتمكن من الربط بين القديم والحديث وفـق إسـقاط   ، وفق نظرية صاحبها  ،ها  بموضوع
  .لساني دقيق

 :موضوعهاموضوعهاموضوعهاموضوعها -1

قـادر علـى أن يـتكلم    ، ويترعـرع فيهـا   ، يرى تشومسكي أن أي طفل يولد فـي بيئـة مـا        
كمـا أنـه قـادر    . وأن ينتج عددا لا متناهيا من جملها ، بلغة هذه البيئة بطريقة عفوية      

راك عدد غير محدود من جملها التي يسمعها أو يقرأهـا حتـى لـو لـم يـسبق                على فهم و إد   
وذلـك بـالعودة إلـى قواعـد كامنـة فـي ذهنـه والتـي             . له أبـدا لفـظ أكثرهـا أو سـماعه           

  2.وجدت فيه بوجوده في الحياة
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ويعنـي  ، أن معرفة الإنسان بلغته تمثل خاصية مشتركة بين بني البشر           ،     وهذا يعني   
معرفــة أن اذ .ان يحــوي بنيــات ذهنيــة فطريــة تــساعده علــى معرفــة لغتــه  أن عقــل الإنــس

  .الإنسان بلغته هي معرفة فطرية
هــو تحديــد ،  مــن البحــث اللــساني فــي النظريــة التوليــدي التحــويلي فالهــدففالهــدففالهــدففالهــدف    ،     وعليــه

فـامتلاك الإنـسان     . )أي علم المـتكلم بلغتـه     ( عند التكلم    اللغويةاللغويةاللغويةاللغوية خصائص المعرفة خصائص المعرفة خصائص المعرفة خصائص المعرفة 
دليل على أن هناك شيئا متصورا عن هذه اللغة  في ذهـن         ، لم بلغة ما    للقدرة على التك  

ومن ثم في العقل الذي سيحدد الألفـاظ ودلالاتهـا وكـذا العلاقـات الرابطـة              ، متكلمها  
وهكذا يتحدد موضوع النظرية التشومسكية على أنه دراسة معرفة المـتكلم  . بينها  

  .بلغته بالكشف عن القواعد الكامنة في ذهنه
  :  وفي هذا الإطار ظهرت عند تشومسكي مجموعة من المصطلحات هي  

 الكفايـة اللغويـة والأداء      - التحويـل    - التوليد   -فطرية  الملكة ال -    المعرفة اللغوية 
ــي  -الكلامــي   الجملــة الأصــولية  - البنيــة العميقــة والبنيــة الــسطحية   - النحــو الكل

  .... الحدس-واللاأصولية 
  . سنبحث عن جذورها الفلسفية واللسانيةوهذه الأفكار هي التي

 ::::الجذور الفلسفية للنظرية التشومسكية الجذور الفلسفية للنظرية التشومسكية الجذور الفلسفية للنظرية التشومسكية الجذور الفلسفية للنظرية التشومسكية  ----2
   إن اعتقاد تشومسكي بأن الدماغ البـشري يحـوي أفكـارا تـصورية عـن اللغـة مـصدرها         

هـي فكـرة فلـسفية تعـود فـي      ، بنيات ذهنية فطريـة تمثـل قواعـد نحويـة كليـة فيـه             
راكنـا للعـالم الخـارجي نـاتج عـن أفكـار           الـذي يـرى أن إد      ديكارتديكارتديكارتديكارتجوهرها الأصلي إلى    
امتلكهـا الإنـسان لأن لديـه       ،وأن هذه الافكار خارجة عـن إرادتنـا         ، موجودة في أذهاننا    

قـوة انفعاليــة تتــأثر بالأشـياء الخارجيــة وتتفاعــل معهـا لتثيــر فــي ذهنـه مــا يملكــه مــن     
  3أفكار عن هذه المحسوسات

 أنساق تمثيلية من بنية الذهن نفسه ولا أن تأويلنا للعالم مبني جزئيا على <<كما يرى   
  4>>تعكس بصفة مباشرة شكل الأشياء في العالم الخارجي 

يتبـين لنـا أن تشومـسكي       ،   ومن خلال هذه المقاربة بين فكـر تشومـسكي وديكـارت          
قد أسس هذه النظرية بعد مطالعة معمقة في تاريخ الفكر الفلـسفي الأوروبي مركــزا          

  .سقراط وأفلاطون وأرسطو وديكارت: عمالقة الفلـسفة وهم في قراءاته على أفكار 
تعـود إلـى سـقراط      ،  عند تشومـسكي     التوليديةالتوليديةالتوليديةالتوليديةفأن بذور الأفكار    ،  وبناء على هذا         

  : وهي ، الذي يرى أن الوصول إلى المعرفة الحقيقة البديهية يكون بثلاثة طرق 
وهـذه الأخيـرة هـي التـي      ، يـد يـد يـد يـد التعريف الاستنباطي أو الحوار الجدلي أو التهكم والتول  التعريف الاستنباطي أو الحوار الجدلي أو التهكم والتول  التعريف الاستنباطي أو الحوار الجدلي أو التهكم والتول  التعريف الاستنباطي أو الحوار الجدلي أو التهكم والتول  

 معنــاه إنتــاج عــدد لا متنــاه مــن -عنــده –فالتوليــد . اســتوحى منهــا تشومــسكي أفكــاره 
ويتم ذلك بواسـطة مثيـرات لغويـة        . أي توليد وإنتاج عدد لا متناه من الأفكار       ، الجمل  

بمعنى أن المتكلم ينتج هذه الجمل التي تحتوي أفكارا متعددة عنـدما            . أو غير لغوية    
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يثيـر حافزتــه  ، مـا يكـون فـي حالـة تخاطـب مـع الآخـرين أو عنـد تـأثره بعامـل خـارجي            
  .كأن يرى موقفا غريبا فيعلق عليه دون شعور، اللغوية 

الــتهكم الــتهكم الــتهكم الــتهكم  وكــذلك توليــد المعرفــة عنــد ســقراط فهــو يــتم عــن طريــق مثيــر يــسمى بـــ  
  :ويكون على مرحلتين

اط بالجهل التام ثم يوجه مجموعة من الاسـئلة إلـى           يتظاهر فيها سقر   : المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى المرحلة الأولى 
، فيناقــشهم حتــى يــوقعهم فــي التنــاقض ويقــروا بجهلهــم   ، محدثيــه دون أن يقــدم رأيــه  

  .فيستخرج من عقولهم الأفكار و المعارف الكامنة في نفوسهم 
حيــث يــساعد فيهــا ســقراط محدثيــه علــى   ، "التوليــد"وهــي مرحلــة  : المرحلــة الثانيــةالمرحلــة الثانيــةالمرحلــة الثانيــةالمرحلــة الثانيــة 

كـارهم الـسابقة وتنظيمهـا عقليـا للوصـول إلـى الأفكـار الـصحيحة أي توليـد              تنسيق أف 
  5.المعرفة الصحيحة اليقينية

 فكــرة قديمــة أمــا الجديــد فيهــا  - كمــنهج - فكــرة التوليــدفكــرة التوليــدفكــرة التوليــدفكــرة التوليــديتبــين أن ،وممــا ســبق      
 البحــث عــن المعرفــة المرتبطــة - عنــد ســقراط -فيتعلــق بالغايــة أو النتيجــة التــي هــي  

أما عند تشومسكي   . فهي معرفة معنوية فقط     ، في النفس الإنسانية     بالجانب الاخلاقي 
فهي معرفة مادية ومعنوية .فهي البحث عن المعرفة المتعلقة بالجانب اللغوي الإنساني ، 

، لتـصل الـى موضـوعها    ، معا لأنها تعتمد في انطلاقها علـى الجمـل المولـدة أو المنطوقـة         
والمـسؤول علـى إنتـاج هـذه     ،  فـي دمـاغ الإنـسان    وهو معرفة طبيعة النظام اللغوي الممثل    

  .الجمل المحسوسة 
إن دراسـة النحـو التحـويلي حولـت مركـز الاهتمـام مـن              <<:يقول تشومسكي ، وفي هذا   

السلوك الفعلي أو الممكن من نتائج السلوك إلـى دراسـة نظـام المعرفـة التـي تكمـن                   
ه الدراسـة مركـز الاهتمـام    حولت هذ،و بصورة اكثر عمقا       . وراء استخدام وفهم اللغة     

الى الموهبة الفطرية التي تجعل من الممكن للبشر ان يحصلوا على مثل هـذه المعرفـة               
و كان التحول في الاهتمام تحولا من دراسة اللغة المجسدة إلى دراسة اللغة المحصلة       .

والنحـو التحـويلي لـيس قائمـة مـن القـضايا خاصـة         .الـدماغ / والممثلة داخليا فـي العقـل       
بـل يـدعى بـالأحرى أن يـصور بالـضبط مـا يعرفـه              ، موضوعات مجسدة مؤلفة بـصورة مـا        ب

والنحـو  . أي مـا قـد عـرف كـشيء كملتـه المبـادئ الفطريـة         ،المرء عندما يعـرف اللغـة       
الكلي هو تحديد لهذه المبادئ النظرية المحددة بيولوجيا التي تؤلـف مكونـا واحـدا                

  6.>>غة من مكونات العقل الإنساني وهو ملكة الل
  :يتبين أن موضوع نظرية  تشومسكي يرتكز على ثلاثة أمور وهي ،      من هذا القول 

 تحديد طبيعة المعرفة اللغوية عند الإنسان  -

 طريقـة اكتـسابها  -

 كيفـية استخـدامها  -

  7:وحتى يصل إلى ذلك انطلق من الأسئلة التالية   
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 مم تتألف المعـرفة اللغوية ؟ -1

 اللغـوية؟كيف تكتسب المعرفة  -2

 كيف تستخدم المعرفة اللغـوية؟ -3

 the مشكلة المعرفة أو نظرية المعرفـة مشكلة المعرفة أو نظرية المعرفـة مشكلة المعرفة أو نظرية المعرفـة مشكلة المعرفة أو نظرية المعرفـة :  إن هذه الاسئلة لها علاقة بما يسمى بـ       

theory of knowledge .        وهـي نظريـة تبحـث فـي مبـادئ المعرفـة الإنـسانية وطبيعتهــا
كما . درك ومصدرها وقيمتها وحدودها وفي الصلة بين الذات المدركة والموضوع الم

  .تناقش الافكار المتعلقة بأشكال ومناهج المعرفة والحقيقة ووسائل بلوغها
ظهر بظهور الفلسفة التي جعلت منـه       ،  الإنسانية قديم    مشكلة المعرفة مشكلة المعرفة مشكلة المعرفة مشكلة المعرفة والبحث في       

طرحـت  ،  لدى الإنـسان  إمكانية المعرفةإمكانية المعرفةإمكانية المعرفةإمكانية المعرفةففي مسألة   . فاتحة تساؤلاتها ومحور نقاشاتها     
 بمقدور الإنسان أن يدرك جميع الأشياء رغم علاقتـه المحـدودة    هل: التساؤلات التالية   

بالعالم الخارجي ؟ وهل بمقدوره أن يصل إلى جوهر ما عرف ؟ وهل بمقدوره فيمـا بعـد أن          
  يقتنع ويثق بصدق ما أدركه وصحة ما توصل إليه؟

ان كيف يستطيع الإنس: فطرقت التساؤلات التالية  ، مصادر المعرفةمصادر المعرفةمصادر المعرفةمصادر المعرفةأما عن البحث في   
أن يتعرف على ماهية ما يحـيط بـه مـن مـدارك ماديـة ومعنويـة ؟ كيـف يعـرف أن هـذا                       
كرســي أو قلــم أو طاولــة ؟ كيــف يــستطيع التفريــق بينهمــا ؟ أيــصل إليهــا بــالحواس أم   

  بالعقل أم بالحدس؟
هل المعرفة التي يمتلكها : فطرح السؤال التالي  ، طبيعة المعرفةطبيعة المعرفةطبيعة المعرفةطبيعة المعرفةأما عن البحث في         

  8الية أم واقعية ؟ أي هل هي معرفة فطرية أم معرفة مكتسبة؟الإنسان مث
فهنـاك مـن رأى أن   ،  إن إجابة السؤال الاخير كانت مثار جدل كبيـر بـين الفلاسـفة               

وهنـاك مـن رأى   ،  يوجدها االله في الإنسان بمجرد أن يبصر النـور         فطريةفطريةفطريةفطريةمعرفة الإنسان   
 و احتكاكـه بموضـوعات العـالم     يحصل عليها الإنسان من خـلال اتـصاله       مكتسبةمكتسبةمكتسبةمكتسبةأنها  

  .الخارجي
قد نحا منحـى الفلاسـفة   ، في تحليله للمعرفة اللغوية ، فإن تشومسكي  ، وفيما يبدو       

حولت هذه الدراسة مركز الاهتمام     :ويتبين ذلك في قوله   . القائلين بفطرية المعرفة    
        ....الملكة اللغويةالملكة اللغويةالملكة اللغويةالملكة اللغويةويقصد بها .إلى الموهبة الفطرية 

ية امتلاك دماغ الإنـسان لقواعـد فطريـة تـتحكم فـي بنيـات هـذه        وحتى يثبت فرض      
كيف يمكن أن نعرف هذا القـدر الكبيـر جـدا إذا مـا          : أولهماأولهماأولهماأولهما. طرح سؤالين ، الملكة  

سلمنا بأن ما لدينا من أدلة هو من النوع المحدود جدا ؟ وهـو نفـس الـسؤال الـذي طرحـه          
كيف تأنى أن :البشرية حيث قال في كتابه المعرفة  Bertrand Russellبرتراند راسل 

قـادرة  ، تكون الكائنات البشرية رغم أن اتصالاتها بالعالم قصيرة وشخصية ومحـدودة       
  9على أن تعرف هذا القدر الكبير الذي تعرفه فعلا؟



 

 

 
 

97 

إلى أي مدى يمكن للدراسة العلمية للغة أن تساهم في فهم الطبيعة  :  فهو   ، ثانيهماثانيهماثانيهماثانيهماأما  
  10ذه الملكة اللغوية؟البشرية ؟ أي في تفسير ه

-Platon 427  لأفكار أفلاطونلأفكار أفلاطونلأفكار أفلاطونلأفكار أفلاطونكان بتنبيه ، إن جواب تشومسكي على السؤال الأول    
   ق م 347

فهـذا الأخيـر يعتقـد أن الإنـسان لا         .الذي يرى أن المعرفـة لـدى الإنـسان غريزيـة قبليـة              
 وعلة ذلك أن  . وإنما يعيد اكتشافها من جديد عن طريق التذكر         ، يكتسب المعرفة   

وأطلعـت علـى الـصور    ، النفس البشرية عندما كانت فـي عـالم المثـل تعلمـت كـل شـيء            
ولأن مـا  . اتـصلت بالجـسد ونـسيت مـا كانـت قـد عرفتـه            ، ولما هبطت إلـى الأرض      . المثلى

ومـا تـراه فـي العـالم     ، عرفته في عالم المثل يتسم بالكمال والثبات والصحة والمطلقـة     
 فـإن الـنفس   - لأنه محاكاة لما هو في عـالم المثـل       -المحسوس يتسم بالنقصان والتشوه     

وبهذا الحوار تتـضح لهـا ماهيتـه    ، كلما رأت شيئا في عالمنا سألت ذاتها عن ذلك الشيء         
فتتذكر النفس أنهـا كانـت قـد رأت مثـل صـورة هـذا الـشيء فـي عـالم               ، قليلا أو كثيرا    

  11.المثل
عنـدما رأى أن مـصدر       ،لفطريـة لفطريـة لفطريـة لفطريـة اااا المعرفـة المعرفـة المعرفـة المعرفـة  أفلاطون في تبنـي فكـرة        سقراطسقراطسقراطسقراطولقد سبق      

وجوهر العقل واحد مشترك بـين النـاس   ، المعرفة هو العقل وأن المعرفة حقيقة ثابتة  
تعجــز الحــواس عــن إدراكــه وفــي  ، وأن وراء هــذا العــالم المحــسوس عالمــا مثاليــا ثابتــا  ، 

 الإنسان قوة غير حسية تدرك هـذا العـالم المثـالي وتخلـد بعـد الحيـاة الـدنيا مثابـة أو                     
  12.معاقبة

 رينيهرينيهرينيهرينيهولقد تبلورت هذه الفكرة في القرن السابع عشر على يد أبي الفلسفة الحديثة     
 الذي حـاول البرهنـة علـى أن المعرفـة الحقيقـة هـي التـي         renne Descartes ديكارتديكارتديكارتديكارت

تتميز بالوضوح والبداهة ومادام حقل هذه المعرفة هو العقل فقد مجده وجعلـه مقياسـا              
طأ والصواب لا سيما وانه يمثل قاسما مشتركا بين الناس وأن حظـوظهم     للتمييز بين الخ  

منه متساوية بغض النظر عن اختلافهم من حيث اللغة والعقيدة والوطن وفـي هـذا إشـارة               
إلى امتلاك العقول البشرية إلى بنيات ذهنية واحدة تكـون سـببا فـي اشـتراك النـاس          

ن ذلـك فـي كتابـه مقـال المـنهج       في خاصية المعرفة الفطرية ولقد عبـر ديكـارت ع ـ         
العقل هو أحسن الأشياء توزعا بين الناس إذ يعتقد كل فرد أنه أوتى منه الكفاية :فقال

حتى الذي لا يسهل عليهم أن يقنعوا بحظهم من شيء غيره ليس من عادتهم الرغبـة فـي          
د الزيادة على ما لديهم منه وليس براجع أن يخطئ الجميع في ذلـك بـل الراجـع أن يـشه          

هذا بأن قوة الإصابة فـي الحكـم  وتمييـز الحـق مـن الباطـل هـي التـي تـسمى بالعقـل او                   
النطق تتساوى بين كل الناس بالفطرة وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا لا ينشأ من أن 

  13.البعض أعقل من البعض الآخر
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  لقــد شــك ديكــارت فــي كــل المعــارف التــي حــصل عليهــا إلا شــيئا واحــدا لــم يكــن    
أنـا أفكـر   : بـالكوجيتوا بـالكوجيتوا بـالكوجيتوا بـالكوجيتوا وره أن يشك فيه وهو وجوده لذا كانت فكرته المسماة       بمقد

إذا أنا موجود تمثل المبدأ الأول الذي تقوم عليه فلسفته وهي بنظـره القـضية اليقينيـة     
الأولى لأنها تتصف بالبداهة  والـصدق المطلـق ومـن ثمـة أصـبح الوجـود الـذهني عنـده                     

معرفـة قبليـة وفطريـة فـي نظـره كمـا صـار معنـى         أسبق من الوجـود المـادي بمعنـى أن ال     
التفكير عنده يمثل مختلف العمليات العقلية التي تحدث في دمـاغ الإنـسان مـن إدراك      

انـا شـيء يفكـر أي أنـا روح أو إدراك أو عقـل وأنـا              : الخ وفي هذا القـول      ...وتصور وتذكر 
يفكـر ومـا هـو    أنـا شـيء   ...والحالة هذه شيء صحيح وموجود حقا لكن أي شـيء أنـا هـو؟      

  14....الشيء الذي يفكر؟ هو شيء يشك ويتذهن وينفي ويريد ويرفض ويتخيل ويحس
راح ديكارت يتساءل عن انواع الافكـار التـي يملكهـا وطريقـة     ، وبعد هذه النتيجة       

فقال  . وخياليةوخياليةوخياليةوخيالية وحسيةوحسيةوحسيةوحسية فطريةفطريةفطريةفطرية. فاكتشف أنها تنقسم إلى ثلاثة انواع . الحصول عليها 
والبعض الآخـر غريـب عنـي أي مـستمد مـن      ، فطور في أي جلت عليه      إن بعض الأفكار م   : 

  15بينما النوع الثالث من تألقي واختراعي الخاص ، الخارج 
فهي التـي يحـصل عليهـا الإنـسان مـن الأشـياء المحـسوسة عنـد                  ، الحسيةالحسيةالحسيةالحسية الأفكارالأفكارالأفكارالأفكارفأما    

  اتصاله بالعالم الخارج
ومـا  ، لمعرفة لأن مصدرها الحـواس  وهي أفكار لا قيمة لها من حيث ا  ، بواسطة الحواس   

  .كان كذلك فهو معرفة مشوهة وغير دقيقة
فلا قيمة لها من حيث الموضوع لأنها من صنع خيالنا ولا وجود  ، الخياليةالخياليةالخياليةالخيالية الأفكارالأفكارالأفكارالأفكار  وأما 

  .إلخ...كأفكارنا عن الغول والحصان الطائر، لها  في عالمنا الواقعي 
فهـي أفكـار    ،  للخيال والحـس فـي تكوينهـا         فهي التي لا دخل    ، الفطريةالفطريةالفطريةالفطرية الأفكارالأفكارالأفكارالأفكاروأما    

فـصارت تمثـل أصـول تفكيـره        ، بديهية حدسـية أوجـدها االله فـي الإنـسان منـذ ولادتـه               
ووجـود  ، وهذه الأفكار مثل فكـرة الكوجيتـوا      . وسلوكه في مراحل حياته المتقدمة      

ل يقـو . الـخ  ...ووجـود العـالم الخـارجي   ، ووجـود االله  ، والكـل أكبـر مـن الجـزء        ، النفس  
يكفي أن أوجه انتبـاهي كـي أدرك مـالا نهايـة لـه مـن الخـصائص المتعلقـة                  : ديكارت

تظهر حقيقتها بينة وتتفق تماما مـع طبيعتـي بحيـث           ... بالأعداد والأشكال والحركات  
أني حين أبدأ في اكتشافها لا يبدو لي أنني أتعلم شيئا جديدا بـل بـالأحرى أتـذكر مـا        

كانت من قبل في عقلـي وان كنـت لـم        ، أدرك أشيئا   أعني أنني   ، كنت أعرفه من قبل     
  16...أوجه بعد فكري نحوها

  : ولقد نظر ديكارت إلى ماهية هذه الأفكار الفطرية ومصدرها من جانبين 
بين فيه أن هذه الأفكار غير قابلة للـشك أو البرهنـة لأن مـصدرها هـو                  : الجانب الأول الجانب الأول الجانب الأول الجانب الأول 

  . االله ولأنها تتصف بالوضوح والتميز
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بـين فيـه أن الإنـسان يولـد ولديـه اسـتعداد طبيعـي للتفكيـر فـي بعـض            :  الثـاني   الثـاني   الثـاني   الثـاني  الجانبالجانبالجانبالجانب
ومـن  ، فقط عند اكتمال مداركه ونمو قـواه العقليـة     ، الأفكار البديهية والتسليم بها     

بمعنـى أن الإنـسان يولـد    . الـخ ...هذه الأفكار ما تعلق بقضايا الحساب والفلك والفيزيـاء       
لى تمييز الحقـائق اليقينيـة والتـسليم بهـا وذلـك            وهو مزود بملكة فكرية تساعده ع     
  .عندما ينمو وتكتمل قدرته العقلية

فقــد ، القائلـة بـأن االله يزودنـا بهـذه الأفكـار منـذ الـولادة         ، الأولـى الأولـى الأولـى الأولـى  النظـر النظـر النظـر النظـر  وجهـة وجهـة وجهـة وجهـة  أمـا    
أن الإنـسان المولـود     ، و علتهم في ذلـك      . )الحسيين والتجريبيين (رفضها بعض الفلاسفة    

.  أو وجــود االله أو وجــود العــالم الخــارجي إلا بعــد زمــن طويــل  لا يــدرك حقيقــة وجــوده 
لـذلك  . تتفاوت زمنيا حسب درجة تعتقد كل قـضية منهـا         ،ودرجة إدراكه لهذه الأمور   

، فهم يرون أن الإنـسان يولـد وعقلـه كالـصفحة البيـضاء أي خـال مـن أي معـارف مـسبقة                     
  .عمل على طبعها في الذهنوإنما يبدأ في اكتسابها شيئا فشيئا عن طريق الحواس التي ت

ألا وهـي ظـاهرة   ، بلفت الانتباه إلى ظاهرة محـسوسة     ، وقد نرد على هذا الاتجاه الرافض       
ومـع ذلـك نجـده فـي     ، الأصم الأبكم الذي لـم يـسبق لـه أن سـمع اللغـة ولا تحـدث بهـا              
وهـذا دليـل علـى أنـه     . تحاوره مع الاخرين يحاول أن يعبر عن أفكاره بواسـطة حركـات             

 بالفطرة قوة فكرية أو إنفعالية تساعد على إصدار هذه الحركات التي تعكس يملك
  .أفكارا ما في نفسه

والقائلة بـأن الإنـسان يولـد ومعـه اسـتعداد عقلـي لاكتـشاف             ، وجهة النظر الثانية  وجهة النظر الثانية  وجهة النظر الثانية  وجهة النظر الثانية  أما    
فقـد رحـب بهـا الـبعض الآخـر مـن الفلاسـفة        ، بعض المعارف البعيدة عن الحـس البـصري         

 الـذي رأى أن الإنـسان يولـد ولديـه اسـتعداد لأن تكـون بـه         kant sكـانط كـانط كـانط كـانط وعلـى رأسـهم   
  17. المستقلة عن الملاحظة أو التجربةprioriبعض التصورات القبلية 

 سبينوزاسبينوزاسبينوزاسبينوزاوكذلك  . الفطريةالفطريةالفطريةالفطرية الأفكارالأفكارالأفكارالأفكار يوافق ديكارت في مسألة كانطكانطكانطكانطوهذا يعني أن   
spinoza              إليهـا بتخلـيص     الذي يرى أن المعرفة هي حالة مـن صـفاء الـذهن يـتم الوصـول 

وعنـدما يعمـل العقـل علـى       ، الذهن من الأفكار المبهمة التي تنشأ عن الخيال والحـواس           
فإنه يحصل في النهاية علـى الأفكـار الـصادقة والتـي تمثـل الأفكـار        ، توضيح أفكاره   

  18.الفطرية
مدللا على ذلك بأن أفكارنا تكون أصـلا  ،  مذهب ديكارتleibniz ليبنزليبنزليبنزليبنز   أيضا يذهب  

وأن أسـاس يقـين الحقـائق الكليـة يكـون فـي الأفكـار        ، ذهننا وتأتينـا مـن أعماقنـا       في  
  19.نفسها مستقلة عن الحواس

  ولقد عبر ديكارت عن هذه الفكرة في مجال اللغة عندما اعتبر اللغة خاصية مميزة           
للإنسان عما عداه من حيوانات أو آلات فبين أن الإنسان له قدرة فكرية فطرية تمكنه 

حتى أن أغبى الناس أو من به خلل في النطق يمكنه أن يفعل ذلك   . رتيب كلماته من ت 
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فـي كتابـه مقـال عـن المـنهج      ، وفـي هـذا يقـول ديكـارت        ، ويؤلف جمـلا تنقـل أفكـاره        
إن أي آلة مصنوعة على نموذج القرد أو أي حيوان لن نستطيع اسـتخدام الكلمـات أو                 <<

يمكننــا تــصور . ا أفكارنــا إلــى الآخــرين أي علامــات أخــرى مثلمــا نــستخدمها لننقــل به ــ
لكنها لا تستطيع أن ترتب الكلمات بطـرق مختلفـة   ... تصميم آلة تصدر عنها كلمات    

ومـن العجـب أنـه لا       ... لتستجيب لمعاني ما يقـال عنهـا ، كمـا يفعـل أكثـر النـاس عجـزا                   
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